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التسويق الأسود:

دراسة فلسفية نظرية

أ. د. درمان سليمان صادق 

أستاذ بقسم إدارة الأعمال

د. داليا روئيل داود

مدرس مساعد بقسم إدارة الأعمال 
كلية الإدارة والاقتصاد

 جامعة دهوك 
جمهورية العراق

ملخص

يســعى هــذا البحــث إلــى الوصــول لفهــم التســويق الأســود بــكل المحــاور المتعلقــة بــه وذلــك بالاســتعانة بدراســات عديــدة 
والبحــوث التـــي توصــل إليهــا الباحثــان لغــرض التعمــق فــي مفهــوم التســويق الأســود، وذلــك للإجابــة علــى أســئلة البحــث التـــي 

كانــت كالاتـــي:

- ما هو التسويق الأسود؟	

- ماهي أسباب نشوئه؟	

- ماهي النتائج المتـرتبة على زيادة ممارسة التسويق الأسود؟	

- لماذا تـزايد انتشار التسويق الأسود؟	

وحــاول البحــث إيجــاد أجوبــة شــافية لهــذه الأســئلة لان مفهــوم التســويق الأســود مــن المفاهيــم المعاصــرة التـــي يهتــم بهــا 
جميع المتعامليـــن في السوق والأكاديمييـــن الذيـــن يعبـــرون عن مخاوفهم إزاء نموه وذلك بسبب التغيـــرات التـــي يمر بها العالم 

ســواء فــي المجــال السياســـي أو الاقتصــادي أو الاجتماعــي وســرعة حــدوث هــذه التغيـــرات.

الكلمات المفتاحية: التسويق، التسويق الأسود، السوق السوداء

مقدمة

يعــد التســويق الأســود مشــكلة حقيقيــة ذات آثــار بعيــدة المــدى علــى الأســواق لكونــه يخـــرق القانــون ســواء مــن خــال 
المنتــج نفســه أو طريقــة تداولــه، لذلــك لابــد مــن فهمــه وإدراكــه ومحاولــة البحــث فــي أســبابه ونتائجــه وأهــم الموضوعــات المتعلقــة 
به وتســليط الضوء على أهم أخطاره وآثاره، لان التســويق الأســود خطيـــر وذات إفرازات مدمرة على المجتمعات وعلى العالم 

ككل.

مشكلة البحث )المعضلة الفكرية(:

فــي العشــر ســنوات الماضيــة ازدادت نســبة التعامــل بالأنشــطة غيـــر المشــروعة والتـــرويج لهــا ممــا أدى إلــى المزيــد 
مــن حــوادث العنــف وإلحــاق الأذى باقتصــادات الشــعوب، فزيــادة تجــارة الأســلحة والمخــدرات أو الأعضــاء البشــرية 
التســويق  مخاطــر  الــدول  وتواجــه  الــدول.  ميـــزانيات  أرهــق  وغيـــرها  الســوق  لقوانيـــن  المنافيــة  بالســلع  والتعامــل 
ســرعة  بســبب  وذلــك  بأكملهــا  بلــدان  واســتقرار  أمــن  وعلــى  والمستهلكيـــن  والأســعار  الســوق  علــى  وتأثيـــراته  الأســود 
الــدول  التســويق الأســود تتطلــب جهــود حقيقيــة مــن  التغيـــرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فمواجهــة 

* تم استلام البحث في فبراير 2016، وقبل للنشر في يونيو 2016.
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وســن قوانيـــن وتنفيذهــا مــن أجــل هــذا الغــرض، ولكــن قبــل مواجهتــه لابــد مــن فهمــه وإدراكــه والوصــول إلــى تصــور 

نظــري عنــه، لذلــك فــي هــذا البحــث ســيتم التطــرق إلــى التســويق الأســود الــذي يطبــق مفهــوم التســويق بشــكل خاطــئ 

فــي مجــال الأنشــطة غيـــر المشــروعة وهــذا يختلــف مــع التســويق التقليــدي الــذي يتعامــل وفــق القانــون ومــع وضــع 

بعيــدًا  الخفــاء  فــي  يتــم  لكونــه  الأســود  التســويق  إشــكالية  وتـــزداد  المجتمــع،  تجــاه  الأخلاقيــة  للمســؤولية  الاعتبــار 

عــن أعيـــن الجهــات القانونيــة. ومحاولــة دراســة التســويق الأســود مــا هــو إلا وســيلة لكشــف المســتور ومعرفــة كافــه 

جوانبــه وســبل مكافحتــه.

وســيتم تنــاول التســويق الأســود بشــكل مفصــل وتغطيــه كل جوانبــه النظريــة رغبــة فــي الوصــول إلــى ماهيتــه والاطــاع 

الواســع علــى أضــراره لكــي يتــم مواجهتــه بالمســتقبل بشــكل فعــال أكثـــر. فأســئلة البحــث ســتتكون مــن الآتـــي:

- ما هو التسويق الأسود؟	

- ماهي أسباب ظهوره؟	

- ماهي النتائج المتـرتبة على زيادة ممارسة التسويق الأسود؟	

- لماذا تـزايد انتشار التسويق الأسود؟	

أهمية البحث

يمكن تلخيص أهمية البحث من خلال النقاط التالية:

1 يتطــرق هــذا البحــث إلــى مجــال لــم يحــظ بالاهتمــام الكافــي مــن قبــل الباحثيـــن والأكاديمييـــن، وهــذه تعتبـــر محاولــة  -

.
ً
لإثــارة اهتمامهــم بموضــوع التســويق الأســود، ويمكــن أن يتيــح ذلــك المزيــد مــن الدراســات والبحــوث مســتقبلا

2 إثارة اهتمام الجهات المسؤولة عن حماية المستهلكيـن والسوق. -

3 المســاهمة فــي زيــادة الوعــي فــي مجــال التســويق الأســود وتنبيــه النــاس بخطــورة ممارســاته وبالتالــي تجنــب الوقــوع فــي  -

شــرك مثــل هكــذا ممارســات.

4 ركز البحث على تناول التسويق الأسود في إطار واسع وشامل. -

أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 تسليط الضوء على موضوع التسويق الأسود ومدى خطورته. -

2 تشــخيص موضوعــي للأســباب والنتائــج الخاصــة بالتســويق الأســود ومســاعدة الجهــات المســؤولة فــي اتخــاذ قــرارات  -

كفيلــة بمواجهتــه وتقليــل أثـــره.

3 تقديــم إطــار نظــري عــن التســويق الأســود، بحيــث يكــون مرجعًــا علميًــا يمكــن الاعتمــاد عليــه مــن قبــل الباحثيـــن  -

فــي حقــل التســويق. والممارسيـــن 

محددات البحث

بــكل أبعــاده ومخاطــرة والحلــول  فــي قلــة وجــود دراســات وأبحــاث تناولــت التســويق الأســود  تمثلــت محــددات البحــث 

المناســبة للحــد منــه كمــا أن هــذا المحــدد ليــس المحــدد الوحيــد، فخصائــص التســويق الأســود نفســه التـــي تتســم بالســرية 

فــي صعوبــة تحديــد معالمــه بشــكل كافــي. واللاعلانيــة ســاهمت 
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الدراسات السابقة

تــم الاســتعانة بالدراســات الســابقة التـــي تناولــت موضــوع التســويق الأســود لغــرض اســتكمال بنــاء الجانــب النظــري 
والوصــول إلــى تصــور كامــل عــن التســويق الأســود، ومــن هــذه الدراســات مــا يلــي:

1 دراســة )ÖZKAN & TEM_ZER, 2009(: تناولــت هــذه الدراســة موضــوع ازدهــار التســويق الأســود فــي تـــركيا أيــام  -
الحـــرب العالميــة الثانيــة وتأثيـــر ذلــك فــي الاقتصــاد التـــركي والســبل التـــي اتخذتهــا الحكومــة التـــركية آنــذاك لمواجهــة 
الــذي شــهده العالــم أجمــع  الــذي جــاء نتيجــة تدهــور الوضــع الاقتصــادي والسياســـي والاجتماعــي  هــذا الانتشــار 

نتيجــة ظــروف الحـــرب، جــاء ت هــذه الدراســة بمجموعــة مــن النتائــج، والتـــي تضمنــت:

- ازدهــار التســويق الأســود كان بســبب تـــردي الوضــع الاقتصــادي بالدرجــة الأولــى ممــا أدى إلــى عــدم توفــر بعــض 	
الســلع الضروريــة للمســتهلك وجعلهــم ذلــك يتجهــون للســوق الســوداء كمصــدر بديــل.

- عدم وجود قوانيـن فعالة وضابطة في السوق تؤدي إلى إضعاف قوة التسويق الأسود.	

- شــهدت الفتـــرة التـــي تناولتهــا لدراســة تنامـــي ممارســة التســويق الأســود فــي قطــاع الســلع الغذائيــة أكثـــر مــن باقــي 	
القطاعــات.

2 دراســة )Gao,1990(: أجـــريت هــذه الدراســة لفهــم آليــة عمــل التســويق الأســود فــي كوريــا الجنوبيــة وكيفيــة التعــاون  -
بيـــن الولايــات المتحــدة والدولــة المذكــورة مــن أجــل مكافحــة هــذه الممارســات غيـــر المشــروعة، وتوصلــت الدراســة إلــى 

مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا:

- ينتشر التسويق الأسود في مجال السلع أكثـر من الخدمات في الدولة نطاق البحث.	

- عدم قدرة النظام الضريبـي على النجاح فيما يتعلق بالكشف عن ممارسات التسويق الأسود.	

- تنامـي السوق السوداء بسبب السرية الشديدة التـي يعتمدها المتعاملون فيها.	

3 دراســة )Gao,1989(: هدفت هذه الدراســة إلى التوصل إلى جميع الأســباب التـــي تحد من نمو التســويق الأســود في  -
كوريــا الجنوبيــة، وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج نذكــر منهــا الآتـــي علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر:

- وجود خلل في نظام الرقابة لعدم قدرتهم على الكشف عن أية معاملة أو نشاط غيـر مشروع.	

- نمــو الســوق الســوداء وخطــورة ذلــك علــى الاقتصــاد الرسمـــي ممــا يســتدعي المزيــد مــن القوانيـــن التـــي تحــد منــه 	
نهائيًــا.

الإطار النظري للبحث: 

مفهوم التسويق الأسود

التســويق بمفهوم بســيط »هو نشــاط إنسانـــي موجه لغرض إشــباع الحاجات والرغبات من خلال عملية التبادل«. أي 
إنــه »مجموعــة متنوعــة ومتكاملــة مــن الأنشــطة المتعلقــة بتدفــق الســلع والخدمــات مــن المنتــج إلــى المســتهلك النهائــي ويــؤدي إلــى 
إشــباع حاجاتــه وبمــا يحقــق التقــدم الاجتماعــي والازدهــار الاقتصــادي بالمجتمــع«. ومــن هــذا المنطلــق يمكــن تصــور الجوانــب 
الأخلاقيــة والقانونيــة التــي تعمــل معــا فــي تناغــم تــام لبنــاء علاقــات تســويقية قابلــة للاســتمرار )عــزام وآخـــرون،2009، 30-29(. 
أي هــو »قــوة دافعــة أيضًــا لتحسيـــن نوعيــة حيــاة النــاس وتوفيـــر متطلباتهــم مــع الالتـــزام بمســؤولية أخلاقيــة تجــاه المجتمــع 

.)Kotler 2011:60-61( »وبيئتــه ككل

مــع الأخــذ بنظــر الاعتبــار أن هنــاك منظمــات أو أفــراد أو حتـــى بائعيـــن عديمـــي الضميـــر، وهنــاك مــن يـــروجون لبضائــع 
غيـــر نافعــة ويقومــون بأمــور غيـــر قانونيــة لغــرض بيــع أكبـــر قــدر ممكــن مــن المنتجــات، ولكــن هــذا اســتثناء وليــس قاعــدة 

.)Baker,2008:4-7( متبعــة، فالتســويق أيضًــا مثــل كل المجــالات الأخـــرى لــن يحقــق هدفــه إذا أســيئ اســتخدامه
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فالتســويق كعلــم وكفــن هــو المحـــرك الأساســـي فــي سلســلة القيمــة بالغــة التعقيــد مــن منتجيـــن، بائعيـــن وموزعيـــن مــن 
أجــل إشــباع الحاجــات والرغبــات مــن الخدمــات والســلع. وقــد تكــون هــذه الحاجــات والرغبــات غيـــر مشــروعة بحيــث يمكــن 
اســتغلال التســويق لغرض إشــباعها، ومثال على تلك الأنشــطة: تجارة الأســلحة، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشــرية 
وتهريــب الأطفــال وبيعهــم، والتعامــل بالســلع المــزورة، والعديــد مــن الأنشــطة الأخــرى المنافيــة للأخــاق وللقوانيـــن وذات آثــار 
تتطلــب وجــود  الأنشــطة  وهــذه  أو رســوم.  وبــا ضرائــب  بالخفــاء  تتــم  جــدًا لأنهــا  تكــون مربحــة  ولكنهــا  المجتمــع  علــى  ســلبية 
التســويق الأســود والــذي هــو »ممارســة المبــادئ والتطبيقــات التســويقية فــي مجــالات الدمــار والعنــف والتســبب بــأذى للمجتمــع 
ككل، إذ يقــوم علــى مبــدا الســرية لأنــه يتعامــل بالأنشــطة غيـــر القانونيــة والتـــي يجــب ممارســتها بعيــدًا عــن أعيـــن القانــون، إذ 
يمكــن وصــف التســويق الأســود بأنــه »عمليــة اختيــار الربــح علــى حســاب مصلحــة المجتمــع ككل«، حيــث تنصــب الممارســات 
التســويقية بعيــدًا عــن الهــدف الأساســـي والإطــار القانونـــي المحــدد لهــا، وتـــركز فقــط علــى تحقيــق الأربــاح مــن قبــل الأفــراد 

.)Brown et al., 2012: 199( والمنظمــات أو التجــار

مفهــوم التســويق الأســود واســع جــدًا، ومــن الصعــب حصــر كل ممارســاته، إذ يتضمــن أيــة عمليــة بيــع تتــم بغيـــر الأســعار 
أو المواصفــات المتفــق عليهــا للســلعة والخدمــة مــن قبــل القانــون. زمــن هنــا فــإن التعــدي علــى القانــون هــو ســمة التســويق 
الأسود، كذلك أية سلع أو خدمات ممنوع من تداولها لأسباب صـحية أو ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو حتـى المنتجات 
ــر قانونـــي عــن طريــق التهريــب أو الســرقة أو تبييــض الأمــوال،  التـــي لا تتناقــض مــع القانــون، ولكنهــا دخلــت للســوق بشــكل غيـ
فتدخــل ضمــن نطــاق هــذا التســويق بغــض النظــر عــن أطــراف التعامــل ســواء أكانــوا مستهلكيـــن، أو شــركات، أو بنــوك، أو 

.)www.lawcommission.gov.np, 2-4( منظمــات أخـــرى

ومفهــوم التســويق الأســود يتضمــن الإشــارة إلــى أنــه يتســم بالســرية التامــة، فــا يمكــن مراقبتــه مــع إنــه ينتشــر بســرعة فــي 
الســوق، ولا يمكــن للســلطات الضريبيــة أن تكشــف عنــه، فوجــود قوانيـــن تمنــع ممارســة التســويق الأســود تقت�ضــي ســريته، 
كذلــك فهــو يتســم باللانظاميــة، فهــو لا يتــم وفــق التســويق المتعــارف عليــه. ويمكــن التعبيـــر عــن التســويق الأســود بأنــه ممارســة 
التســويق بــدون أيــة اعتبــار للأخــاق والقوانيـــن المتبعــة، ويعتبـــر هــذا معــوق لتطــور الأســواق ومؤشــر كبيـــر لازدهــار الســوق 
الســوداء التـــي تحــاول الــدول القضــاء عليهــا )United States General Accounting Office,1989: 1(. ويُعــرف كذلــك بأنــه 
عمليــة بيــع منتجــات لأطــراف بــدون وجــود قانــون يســمح بذلــك، ممــا يــؤدي إلــى ضغــط كبيـــر علــى الأســواق التقليديــة، 
 United States General( ويــؤدي إلــى إعاقــة عمــل الشــركات، بــل ويــؤدي إلــى تدميـــر الوضــع الاقتصــادي علــى المــدى الطويــل

.)Accounting Office,1990: 2

مــن الصعــب وضــع مفهــوم محــدد للتســويق الأســود، فالمقصــود بعبــارة التســويق الأســود يختلــف مــن ســوق إلــى آخـــر، 
ــر. ــي تتــم ومســتوى ســماح القانــون والأخــاق بهــا مــن بلــد إلــى أخـ ومــن دراســة إلــى أخـــرى، وذلــك بحســب مفهــوم الأنشــطة التـ

(Özkan& Tem_Zer, 2009: 324-319) :والمفهوم العام للتسويق الأسود يتضمن النقاط الآتية

1 لا يخضــع للرقابــة الحكوميــة، ولا يعتـــرف بالتشــريعات القانونيــة، ولا تدخــل مدخلاتــه أو مخـــرجاته فــي الحســابات  -
القوميــة.

2 يعتمد على مبدأ السرية واللاعلانية. -

3 يتهرب من الضرائب ومن كافة الاستحقاقات المتـرتبة عليه تجاه الدولة، سواء أكانت رسوم أو ضرائب. -

4 المزيج التسويقي يُعد على أساس اعتبارات الربح السريع وتلبية الحاجة من نتاجات محـرمة دوليًا وفق معاهدات. -

5 التعارض مع القيم والأخلاق الموجودة في المجتمعات. -

6 لا يهتم بتقديم مصلحة للمجتمع، إنما فقط تحقيق الربح للمسوُق بأي وسيلة كانت. -

7 تسبب ممارسات التسويق الأسود الضرر للمستهلك ولا تقدم أي منفعة تذكر. -
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ومن الجديـر بالذكر أن تسمية )التسويق الأسود( تعود إلى عدة أسباب وتم ذكرها في الجدول )1(:

الجدول رقم )1(

المعانـي الرئيسة لمصطلح التسويق الأسود

وجهة نظر قانونية صفاته طبيعته 

غيـر رسمـي	-
غيـر خاضع للقانون	-
غيـر مصرح به 	-

موازي	-
تطفلي	-
قاتم	-
مخفي	-
مبهم	-

غيـر شرعي	-
مغشوش	-
سري 	-

 المصدر: من اعداد الباحثان

والشــكل )1( يقــدم إطــار عــام للتســويق الأســود والــذي يصــف أطــراف التعامــل التـــي قــد تتبايـــن مــن أشــخاص وشــركات 
إلــى بنــوك أو منظمــات غيـــر قانونيــة تتعامــل فــي مجــال الســلع والخدمــات بطــرق غيـــر قانونيــة:

 

 التسويق الأسود

و شركة أشخص 
 و منظمة أوهمية 

 غير قانونية

 بنوك 
 من بلدان أخرى 

 

بنك يتعامل مع بنك 
و شركة تتعامل أخر آ

 خرى أمع شركة 

 التعامل بطريقة غير قانونية
 

المصدر: من اعداد الباحثان

الشكل )1(
إطار عام للتسويق الأسود

أسباب نمو التسويق الأسود

تعود أسباب نمو التسويق الأسود للآتـي: )سلمان،2007: 2-1(

أ انخفاض موارد النقد في الدولة وعدم توفيـرها من قبل الشركات والبنوك.	-

ب عدم الالتـزام بأخلاقيات التسويق.	-

ج عدم وجود الوعي الكافي لدى المستهلكيـن لرفضهم هكذا ممارسات تؤذيهم.	-

د رواج التجارة غيـر المشروعة وسهولة مزاولتها مثل المخدرات والسلاح.	-

ه عدم قدرة الإنتاج الوطنـــي والاستيـــراد على تغطية الطلب الداخلي أي نشوء حالة سوقية يـــزداد الطلب 	-
فيهــا علــى العــرض.

و تـراجع دور القوانيـن المختصة بمكافحة الأنشطة غيـر المشروعة والضارة بالاقتصاد القومـي.	-
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ز زيادة نسبة القادميـــن إلى سوق العمل خصوصًا في الدول النامية، بسبب الحـــروب مما يؤدي إلى تواجد 	-
عدد كبيـر من اللاجئيـن فيها.

ح انخفاض دخل الأفراد.	-

ط التعقيــدات الإداريــة والروتيـــن الإداري ودخــول اعتبــارات مثــل المحســوبية ممــا يــؤدي إلــى عرقلــة عمــل الشــركات 	-
المتواجــدة فــي البلــد.

ي حالة الركود الاقتصادي في المجتمع.	-

ك تـراجع دور القطاع الحكومـي في استيعاب اليد العاملة، وبالتالي توجهها إلى السوق السوداء كحل بديل.	-

ل ندرة بعض السلع والخدمات ووجود قرارات بمنع استيـرادها مثل الكحول، والأسلحة، والمخدرات.	-

م الرغبة في تحقيق الربح السريع من قبل الشركات أو الأفراد.	-

ن عدم وجود الواعز الدينـي لدى المتعامليـن في السوق.	-

س إقبال المستهلكيـن أنفسهم على السلع المهربة أو المزيفة أو المقرصنة.	-

ع الظروف السياسية والاقتصادية المشجعة لوجود التسويق الأسود.	-

الفرق بيـن التسويق الأسود والتسويق التقليدي

ــا جذريًــا، ويمكــن إدراك هــذا الاختــاف مــن خــال النقــاط 
ً
يختلــف التســويق الأســود عــن التســويق التقليــدي اختلاف

)Backert & Wehinger, 2011: 2-14( التاليــة: 

1 مــن حيــث الهــدف: التســويق الأســود هدفــه هــو تعظيــم الأربــاح ولكــن دون مراعــاة تقديــم أيــة خدمــة أو مصلحــة  -
للمجتمــع بــل إلحــاق الضــرر بــه، وهــذا ليــس هــدف التســويق التقليــدي الــذي يســعى لتطويـــر ومنفعــة المجتمــع ككل.

2 فــي الضرائــب أبــدًا لأنهــا تتــم خفيــة وبالتالــي التعــدي علــى حقــوق  - الضرائــب: لا تظهــر تعامــات التســويق الأســود 
الدولــة والمواطنيـــن، أمــا التســويق التقليــدي فتعاملاتــه واضـــحة وغيـــر خفيــة وتعتمــد علــى العلنيــة.

3 مــن وجهــة نظــر قانونيــة: التســويق الأســود يعاقــب عليــه القانــون، أمــا التســويق التقليــدي فيتــم بحســب القانــون  -
والشــرائع.

4 أطــراف التعامــل: يكــون أطــراف التعامــل مستهلكيـــن، تجــار، بنــوك، شــركات أو جهــات رســمية أمــا فــي التســويق  -
 أو المنتجــات 

ً
فــي حالــة المخــدرات مثــا الأســود فأطــراف التعامــل مختلفــون تمامًــا، فقــد يكونــون مستهلكيـــن كمــا 

المغشوشــة أو منظمــات إرهابيــة كمــا فــي حالــة تجــارة الأســلحة أو شــركات وهميــة أو بنــوك أو أي طــرف أخـــر.

5 إمــا  - وتكــون  عليهــا،  المتفــق  المواصفــات  تنتــج بحســب  قانونيــة ولا  غيـــر  المنتجــات  الأســود  التســويق  فــي  المنتجــات: 
مغشوشة، أو مقرصنة، أو مهربة أو مسروقة. أما التسويق التقليدي فمنتجاته قانونية وتتم بحسب المواصفات 

المتفــق عليهــا مــن قبــل القانــون مــن حيــث عــدم إضرارهــا لا بالبيئــة ولا بالمجتمــع.

6 السرية: السرية عنصر رئيس في التسويق الأسود لأن اكتشافه يؤدي إلى عقوبات قانونية وغرامات على منفذيها،  -
أما في التســويق التقليدي فلا توجد تلك المشــكلة.

7 الأســاس أو المبــدأ: التســويق الأســود يعمــل وفــق مبــدأ تحقيــق الأربــاح بغــض النظــر عــن أي مبــدأ أخـــر، أمــا التســويق  -
التقليــدي فأساســه هــو تحقيــق الأربــاح بالإضافــة إلــى الالتـــزام بالأمــور الإنســانية والقانونيــة ومصلحــة المجتمــع.  وفــي 

الجــدول )2( تــم توضيــح وتلخيــص هــذه الاختلافــات:
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الجدول رقم )2(

الاختلاف بيـن التسويق التقليدي والتسويق الأسود

التسويق الأسود التسويق التقليدي وجه الاختلاف 

الهدف
تعظيم الأرباح مع الأخذ بنظر الاعتبار مصلحة 

المجتمع ومنفعته على المدى الطويل.
المصلحــة  الاعتبــار  بنظــر  الأخــذ  مــع  الأربــاح  تعظيــم 

المجتمــع. بفائــدة  الاهتمــام  دون  فقــط  الذاتيــة 

الالتـزام بأنظمة الضرائب في البلد.الضرائب
يخضــع  لا  بــل  الضرائــب  مــن  والتهــرب  الالتـــزام  عــدم 

ســري.  لأنــه  الضرائــب  لأنظمــة 
لا يلتـزم بالقانون.يلتـزم بالقانون. من وجهة نظر قانونية

أطراف التعامل
مستهلكيـن، تجار، بنوك، شركات وجميع 

الجهات الرسمية.
أطــراف التعامــل مختلفــة قــد تكــون منظمــات إرهابيــة أو 

شــركات وهمية أو تجار يـــرغبون بالربح الســريع فقط. 
غيـر قانونية قانونية المنتجات

السرية
لا يعتمد على السرية بل تكون كل الأوراق 

والمستندات واضـحة لجميع أصـحاب المصلحة.
إلــى  يــؤدي  كشــفه  لأن  تعاملــه  فــي  الســرية  علــى  يعتمــد 

قانونيــة. عقوبــات 
تحقيق الربح فقط دون أية اعتبارات أخـرى.فائدة المجتمع وتطويـره.الأساس أو المبدأ

Source: Backert, Jens & Wehinger, Frank, (2011), In The Shadow\Illegal Markets and Economics Sociology, Max-Planck Institute for The 
Study of Societies, Germany, p.2-14

متطلبات التسويق الأسود

)Backert & Wehinger, 2011: 5-3( :لكي تتكامل أركان التسويق الأسود يحتاج إلى عدة متطلبات، وهي كالاتـي

1 التعامــل بمنتجــات تخالــف القانــون: وهــي ســلع أو خدمــات تــم إنتاجهــا بطــرق مخالفــة للقوانيـــن، مثــل الصــور  -
الإباحيــة، العمــل الإجبــاري، المخــدرات، تهريــب البشــر، تجــارة الأســلحة، فمــن المحـــرم ســواء علــى شــركات أو أفــراد 

التعامــل بهــذه المنتجــات أو تـــرويجها أو بيعهــا.

2 التبــادل غيـــر القانونـــي لمنتجــات قانونيــة: فــي بعــض الــدول ولأغــراض طبيــة أو لأهــداف تتعلــق بالأبحــاث العلميــة  -
وإنفــاذ الحيــاة تســمح بـــزرع الأعضــاء البشــرية والتبـــرع بهــا مــن قبــل طــرف بكامــل رضــاه ووفــق الشــرائع والقوانيـــن 
المتعلقــة بهــذه العمليــة، ولكــن حيـــن يتــم بيــع وشــراء هــذه الأعضــاء البشــرية لأغــراض تجاريــة، فهــي طريقــة تبــادل 
تنــدرج ضمــن التســويق الأســود، وكذلــك الدعــارة فالــدول الغربيــة لا تمنــع العلاقــات الجنســية بيـــن أفــراد المجتمــع 
قوانيـــن  وفــق  عليهــا  تعاقــب  فإنهــا  تجــاري  هدفهــا  يكــون  التـــي  الأخلاقيــة  غيـــر  بالأمــور  الأمــر  يتعلــق  حيـــن  ولكــن 

متخصصــة.

3 ســلع مهربــة أو مــزورة أو مقرصنــة: القرصنــة تنتشــر كثيـــرًا فــي مجــال البـــرمجيات ويكــون الإقبــال عليهــا كبيـــرًا، لأن  -
هــذه المنتجــات تمتــاز بارتفــاع أســعارها فالقرصنــة تحــل مشــكلة ارتفــاع أســعار البـــرمجيات وســرعة الحصــول عليهــا، 
لذلــك ينتشــر مروجــو الســلع المقرصنــة فــي الســوق الســوداء. أمــا الســلع المهربــة فتمتــاز بطلــب عالــي عليهــا لأنهــا ذات 
فــي الســوق الســوداء عالميًــا  فــي الســوق، والســلع المســروقة كاللوحــات، وتبــاع  أســعار أقــل مــن الأســعار الموجــودة 
فالطلــب عليهــا مرتفــع جــدًا، ومــن الجديـــر بالذكــر أن هكــذا ســلع يتــم تـــرويجها فــي النــوادي الليليــة أو الحانــات أو 

بشــكل ســري ضمــن دائــرة صغيـــرة مــن المعــارف، العصابــات والمافيــات المتخصصــة بذلــك.

4 انتهــاك الشــروط القانونيــة والأخلاقيــة: مثــل العمــل بطــرق غيـــر قانونيــة خصوصًــا بيـــن المهاجـريـــن، رمـــي النفايــات  -
بيــع  أو  الأســود  التســويق  متطلبــات  ضمــن  تنــدرج  الأنشــطة  هــذه  كل  الســرطان.  تســبب  منتجــات  بيــع  الســامة، 

،
ً
منتجــات مزيفــة وتـــزييف علامتهــا التجاريــة مثــا

والشكل )2( يلخص متطلبات التسويق الأسود:
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التعامل بمنتجات 
 تخالف القانون 

غير القانوني التبادل 
 لمنتجات قانونية

و مزورة أسلع مهربة 
 و مقرصنةأ

انتهاك الشروط 
 خلاقيةالقانونية وال 

 متطلبات
 التسويق

 سودال 

المصدر: من اعداد الباحثان

الشكل )2(
متطلبات التسويق الأسود

المزيج التسويقي للتسويق الأسود

ويتكون من العناصر الآتية:

أ المنتج -

قــد يكــون المنتــج نفســه غيـــر قانونـــي مثــل الســاح أو المخــدرات أو الآثــار المهربــة أو أيــة مــواد يُحظــر تداولهــا، ويكــون المنتــج 
قانونـــي أيضًــا، ولكــن يتــم بيعــه وشــرائه بطريقــة غيـــر قانونيــة، عمومًــا أيــة عمليــة غــش فــي المواصفــات يقــوم بهــا البائــع أو إخفــاء 

.)Smith, 2001: 140-150( معلومة تهم المســتهلك يدخل ضمن التســويق الأســود

ب السعر -

بمــا أن التســويق الأســود يقــدم منتجــات غيـــر متوافــرة أو ممنوعــة فــي الســوق، فــإن الســعر دائمًــا يكــون مرتفعًــا ولا يعبـــر 
عــن جــودة وقيمــة المنتــج نفســه، فالســعر يوضــع علــى أســاس اســتغلال المســتهلك أو الجهــة التـــي تشتـــري المنتــج وخداعهــم 
بالسعر الحالي مما يؤدي إلى تعظيم أرباح البائع لأن التسويق الأسود لا يخضع للسعر الذي يحدده القانون لمنع الاستغلال 

.)Trevino & Stuart, 1990: 378-385(

ج التـرويج -

لأن التســويق الأســود يقــوم علــى مبــدأ الســرية التامــة فــإن عمليــة التـــرويج تتــم بطــرق ســرية بعيــدة عــن اعيـــن القانــون، 
حيــث يتــم التـــرويج عبـــر شــبكات مــن الأفــراد أو المنظمــات المتخصصــة وعــادة مــا يكــون المســتهدفين مراهقيـــن أو مدمنيـــن 
تأخــذ  التـــرويج  عمليــة  بــدأت  الإنتـــرنت  ظهــور  مــع  ولكــن  ومعــدات.  أســلحة  علــى  للحصــول  تســعى  إرهابيــة  جماعــات  أو 
غيـــر  الأنشــطة  تتعقــب  قوانيـــن حقيقيــة  غيــاب  ظــل  فــي  إلكتـــرونية متخصصــة  هنــاك مواقــع  آخـــر حيــث أصبحــت  منحـــى 
المشــروعة. مثــل غــرف الدردشــة، والروابــط الإلكتـــرونية للإعلانــات أو المجموعــات الإخباريــة تعتبـــر وســائل فعالــة للتـــرويج 

)Buxton & Bingham, 2012: 4(

)jabprf.blogspot.com, 2004( :من خصائص التـرويج في التسويق الأسود الآتـي

- يتــم تـــرويج المنتــج بأبســط الطرائــق وباســتفادة كاملــة مــن كل الخدمــات التـــي يقدمهــا الإنتـــرنت للوصــول إلــى 	
المســتهدف. الجمهــور 

- المروجيـن وخصوصًا على شبكة الإنتـرنت يستفيدون من مواهب ذوي الذكاء العالي في مجال الإنتـرنت لتـرويج 	
منتجاتهم.

- التـرويج يتم عبـر شبكات خاصة من الأصدقاء والمعارف الذي يـروجون للمنتجات بشكل سري تمامًا.	

- عملية التـرويج تتم عالميًا، لأن الجمهور المستهدف قد لا يتواجد في البلد الأم.	
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د التوزيع -

فــي الإفصــاح عــن الســعر الحقيقــي للســلعة أو  فــي التســويق الأســود وفــق معاييـــر الســرية التامــة ســواء  يتــم التوزيــع 
الخدمــة والتـــي قــد تكــون أكثـــر بكثيـــر مــن الســعر الــذي تبــاع فيــه، أو فــي توزيــع ســلع مهربــة أو مزيفــة أو مقرصنــة فــي الســوق 
الســوداء بطــرق غيـــر قانونيــة، لأن التســويق الأســود فــي جميــع ممارســاته يعتمــد الســرية وخـــرق للقوانيـــن فــإن التوزيــع يتــم 

.)Siham, 2013: 20-27( أيضًــا عبـــر سلســلة طويلــة مــن الموزعيـــن الذيـــن يلتـــزمون باللاعلنيــة فــي قيــام بتوزيــع المنتــج

مجالات التسويق الأسود

تعــددت وتنوعــت مجــالات التســويق الأســود وتصنــف وفــق أســس مختلفــة ونعــرض فيمــا يلــي هــذه المجــالات كمــا هــي دون 
الاعتــداد بــأي تصنيــف مــن هــذه التصنيفــات، ومــن هــذه المجــالات الآتـــي: )عبــد الوهــاب،2007: 23-29(

أ الخــداع التســويقي: وذلــك يشــمل الخــداع أو التضليــل الــذي يمارســه )البائــع، المســوق( ســواء أكان فــي النوعيــة، 	-
العلامــة، العبــوة أو غيـــرها مــن الحــالات، وهــذا يشــمل إعطــاء معلومــات ناقصــة أو غيـــر حقيقيــة أو ضــارة بالصـــحة 
وهــذا يتضمــن المزيــج التســويقي بعناصــره، إذ جميعهــا تدخــل ضمــن مجــالات التســويق الأســود لمــا لهــا مــن ضــرر علــى 

المجتمــع ككل وعلــى المســتهلك لأنهــا تحـــرمه مــن حقوقــه.

ب الأنشطة الإجـرامية: وهي أنشطة محظورة من قبل القانون وتشمل:	-

- والتهريــب 	 النقديــة،  العمــات  وتـزويـــر  والاختــاس،  والدعــارة،  الســرية،  والهجـــرة  والمخــدرات،  الآثــار،  تهريــب 
والقرصنــة. الضرائــب،  دفــع  مــن  والتهــرب  الرشــوى،  وتقديــم  الأمــوال،  وتبيــض  بالبشــر،  والاتجــار  الجمركــي، 

ج العمــل غيـــر المصــرح بــه: وهــي مجموعــة مــن الأنشــطة تتــم داخــل الســوق باعتمــاد المبــادلات النقديــة وتتــم بصفــة 	-
غيـــر  المهاجـريـــن  اســتغلال  مثــل  الاجتماعــي،  والضمــان  العمــل  لعلاقــات  المنظمــة  للتشــريعات  مخالفــة  خفيــة 
الشرعييـــن فــي أمــور منافيــة للقانــون ولصالــح شــركات متنفــذة فــي الســوق، وهــي أنشــطة يتــم تصنيفهــا كأحــد مجــالات 
ــا، وتعتبـــر 

ً
التســويق الأســود بســبب خطــورة هــذا الأمــر ومكافحــة القانــون لــه. وهنــاك عــدة مجــالات ظهــرت حديث

)Floorwalker,2013, www.listverse.com( وهــي:  جــدًا  خطيـــرة  أنشــطة 

1 الاتجــار بالحيوانــات )القــردة(: حيــث يتــم تهريــب القــردة وتســويقهم لمنظمــات أو أشــخاص لأغــراض إجـــراء  -
اختبــارات علميــة خفيــة عليهــم أو للصناعــات تـــرفيهية.

2 صناعــة الأخشــاب: دول مثــل البـــرازيل والبيـــرو تعانـــي مــن قطــع الأخشــاب بــدون تـــرخيص وبــا شــرعية، وتبــاع  -
فــي الســوق الســوداء ممــا يشــكل ضــررًا للبيئــة نفســها، بالإضافــة إلــى الأضــرار الاقتصاديــة التـــي تقــدر بـــ 15 

بليــون دولار بالســنة الواحــدة.

3 تجارة الأعضاء البشرية: هناك شركات متخصصة في توفيـر الأعضاء البشرية للمر�ضى بطرق غيـر شرعية  -
خصوصًــا فــي البلــدان الأســيوية مثــل الهنــد، والفلبيـــن، والصيـــن، حيــث يتــم عمليــات إجـــراء نقــل عضــو أو 

أكثـــر مــن ســجناء محكــوم عليهــم بالإعــدام ويحــدث هــذا بــدون علــم السجيـــن نفســه. 

4 التجــارة فــي جلــود الثعابيـــن: الســوق الســوداء لجلــود الحيوانــات وبالأخــص جلــود الثعابيـــن فــي ازدهــار مســتمر  -
للانقــراض  المعرضــة  الحيوانــات  حمايــة  لغــرض  التجــارة  هــذه  تمنــع  الــدول  وبعــض  هائلــة،  أرباحًــا  ويحقــق 

وحمايــة التــوازن البيئــي.

5 بيــع الحيوانــات المنويــة: بيــع وشــراء الحيوانــات المنويــة عبـــر الإنتـــرنت أصبــح شــائعًا جــدًا فــي الفتـــرة الأخيـــرة،  -
والســبب فــي كــون هــذا غيـــر شــرعيًا هــو أن اغلــب عمليــات البيــع تتــم بطــرق غيـــر صـــحية وعشــوائية جــدًا بــدون 

الخضــوع لاختبــارات طبيــة وإجـــراء فحــوص التـــي تشــمل الأمــراض المعديــة أو الوراثيــة.

6 ــا: لا تتــم مثــل هكــذا عمليــات لأغــراض التبنـــي، وإنمــا مــن أجــل تعزيـــز بعــض  -
ً
بيــع الأطفــال المولوديـــن حديث

الأنشــطة الإجـــرامية وكســب الربــح والمتاجـــرة بأعضــاء الأطفــال وبيعهــم.
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التسويق الأسود والسوق السوداء: وجهة نظر أخلاقية

يشيـــر مصطلــح الأخــاق إلــى القــوة الراســخة التـــي تقــود الإنســان للاختيــار بيـــن الخيـــر والشــر )جــواد، 2000: 123(. 
وتعبـــر عــن القواعــد والقيــم التـــي تحكــم ســلوك الفــرد والجماعــة بشــأن الصـــحيح والخاطــئ مــن التصرفــات، كمــا أنهــا تســاهم 
في تحديد المعاييـــر اللازمة لما هو جيد و�ســيء من التصرفات التـــي يقوم بها الأفراد )Hellriegal & Solcum, 1996: 146(. إذا 
هــي المبــادئ الأدبيــة التـــي تنظــم أفعــال وأقــوال وقــرارات الأفــراد والجماعــات مــن أجــل تحديــد الحقــوق والواجبــات عنــد وجــود 
مشــكلة أخلاقيــة، ويتعــدى دور الأخــاق كضابــط وموجــه علــى الصعيــد الشــخ�صي إلــى دور الضابــط والموجــه علــى الصعيــد 

.(Khairnar, www.Iosrjournals.org: 46-47) الاجتماعــي العــام

من الضروري التطرق إلى الأخلاق، لأن هي التـي من المفتـرض أن تحكم الممارسات التسويقية، فبدون الأخلاق كموجه 
تتحول جميع الممارســات التســويقية إلى ممارســات ســوداء لا تحقق الغاية الرئيســة للتســويق وهي فائدة المجتمع ككل، وعلى 
مــا ســبق يمكــن النظــر إلــى أخلاقيــات التســويق علــى أنهــا مجموعــة مــن المعاييـــر التـــي تحكــم ســلوك وتصرفــات المسوقيـــن ومــا 
يحملونــه مــن قيــم ومعتقــدات أخلاقيــة باتجــاه أن يكــون ســلوكهم التســويقي صـــحيح، ولقــد صيغــت الأخلاقيــات التســويقية 
مــن خــال القوانيـــن والأنظمــة والأعــراف الحكوميــة التـــي تتطابــق مــع معاييـــر المجتمــع، وعلــى المنظمــات والأفــراد الالتـــزام بهــذه 

المعاييـــر )الهنداوي، 2010 :761(.

إن أخلاقيات التســويق ليســت علمًا ماديًا مثل الكيمياء أو الفيـــزياء بل هي مجموعة من الأقوال والأفعال التـــي تصدر 
 بذلــك جهــل المســتهلك نفســه أو حاجتــه 

ً
عــن إدارة التســويق. فالمســوق قــد يمــارس خــداع المســتهلك بمنتهــى الــذكاء مســتغلا

الملحــة، أو ظــروف قــد تمــر بهــا البــاد. وأحيانًــا كثيـــرة يصعــب اكتشــاف الخــداع مــن قبــل الدولــة أو المســتهلك، وأخلاقيــات 
التســويق مــا هــي إلا تقويمــات للأنشــطة والقــرارات التســويقية بمنظــور أخلاقــي، وهــذه الأنشــطة والقــرارات يفتـــرض أن تســتند 
علــى أســس شــائعة للســلوك الناشـــئ مــن المجتمــع ومــن العديــد مــن المجموعــات المختلفــة، والمنظمــات العاملــة فــي التســويق، 
والمديـــرون، وكذلــك القيــم الأخلاقيــة عنــد الفــرد،  ويتــم تقويــم هــذه التصرفــات مــن وجهــات نظــر عديــدة ومختلفــة لمعرفــة إذا 

كانــت هــذه التصرفــات تدخــل فــي المفهــوم الأخلاقــي المقبــول )الزعبـــي،2003: 3(.

إن الممارســات التـــي تتــم فــي إطــار خــداع المســتهلك لابــد أن تتصــدى لهــا الحكومــات وجمعيــات حمايــة المســتهلك وغيـــرها مــن 
)Skinner, 1990: 659( :الجهــات لأنهــا تنافــي المبــادئ التســويقية القائمــة علــى الأخــاق كموجــه رئيــس، ومثــل هــذه الممارســات

1 الخداع والتضليل الذي يمارسه المسوقون تجاه المستهلك، سواء أكان في المنتج أو السعر أو التـرويج أو التوزيع. -

2 ــا لأن هــذه المعلومــات المخفيــة تضــر المســتهلك  -
ً

عــرض المعلومــات غيـــر الصـــحيحة عــن المنتجــات، وهــذا يعتبـــر غش
وتؤثـــر علــى صـــحته أو بيئتــه أو مصداقيــة المنظمــة.

3 السعي نحو تحقيق الأرباح والمضاربة دون الالتـزام بأية اعتبارات أخـرى. -

4 مــن أجــل تحقيــق  - التحايــل عليهــا  الســوق ومحاولــة  فــي  التـــي تحكــم المنظمــات والأفــراد  للقوانيـــن  عــدم الانســياق 
فــرص دون مراعــاة الضميـــر. اســتغلال  أو  أعلــى  ربــح  هوامــش 

5 تغييـر معلومات السلع أو إخفاء مصدر المواد الداخلة في إنتاجها. -

6 بيع سلع غيـر آمنة أو فاقدة للصلاحية وذات جودة متدنية وذلك بفعل وسائل إقناع المستهلك. -

ولابــد مــن وجهــة نظــر أخلاقيــة بحتــة للتطــرق إلــى مفهــوم الســوق الســوداء، والتـــي تتطلــب أن تكــون هنــاك منتجــات غيـــر 
نظمــة للســوق، والســبب 

ُ
قانونيــة أو عمليــة التبــادل نفســها أو طريقــة الإنتــاج غيـــر قانونيــة أي تنتهــك الأخلاقيــات والقوانيـــن الم

تـــرويج  إلــى  الهــروب مــن الضرائــب، لذلــك فــإن الأفــراد والمنظمــات يســعون  الأساســـي لظهــور مفهــوم التســويق الأســود هــو 
 التـــي لا يتــم تداولهــا بشــكل 

ً
منتجاتهــم فــي الســوق الســوداء بســبب الحاجــة إلــى بعــض الســلع مثــل المخــدرات والأســلحة مثــا

.)Davidson et al, 2007: 1576( علنـــي بــل ســريًا، لذلــك هــو ينتهــك جميــع الأخــاق التـــي تقــوم عليهــا الممارســات فــي الســوق



المجلة العربية للإدارة، مج 37، ع3 - سبتمبـر )أيلول( 2017

91

فالســوق الســواداء هــي التـــي تتكــون مــن جميــع المعامــات التجاريــة التـــي فيهــا يتــم تجنــب التشــريعات التجاريــة والقوانيـــن 
الطلــب  الوطنـــي علــى تغطيــة  قــدرة الإنتــاج  المبيعــات، وعــدم  مــن دفــع الضرائــب علــى  التهــرب  نتيجــة  تنشــأ  الضريبيــة لأنهــا 
الداخلــي. وفــي هــذه الحالــة يقــوم العارضــون ببيــع بضائــع خفيــة بأســعار عاليــة جــدًا، وذلــك لأن الأفــراد أو المنظمــات المتعامليـــن 
فــي هــذه الســوق يكونــون علــى اســتعداد للشــراء. وقــد ســميت بهــذا الاســم لأنهــا تعبـــر عــن أيــة معاملــة تجاريــة تقــوم بهــا منظمــة أو 
فــرد فــي الظــام لأنهــا تعبـــر ببســاطة عــن التهــرب مــن دفــع الضرائــب علــى المبيعــات والمشتـــريات والرغبــة فــي الربــح الســريع ونوايــا 
تخـــريبية، خصوصًــا حيـــن يكــون التعامــل بالســلع علــى مســتوى الأســلحة والمخــدرات، وقــد شــاع هــذا النــوع مــن الأســواق بعــد 
الحـــرب العالميــة الثانيــة. ومــن الصعــب تحديــد مــكان جغرافــي للســوق الســوداء، إذا أنــه ســوق واســع ومتشــعب، ويتــم بشــكل 
ســري تمامًــا، وتتــم دراســته تحــت مســميات مثــل اقتصــاد الظــل، الاقتصــاد المستتـــر، الاقتصــاد التحتـــي، الاقتصــاد الأســود، 

.)Casola, 2007: 3-4( الاقتصــاد المــوازي

إذن فــإن تعريــف الســوق الســوداء بحســب )Schneider & Enste( هــي »جميــع الأنشــطة الاقتصاديــة التـــي تســاهم فــي 
الناتــج القومـــي الإجمالــي ولكنهــا غيـــر مســجلة وتتــم بطريقــة غيـــر قانونيــة«. ومــع بدايــة العولمــة أصبــح العالــم محكومًــا بمــا يــدور 
فــي الأســواق الماليــة والعالميــة، ونتيجــة لثــورة الاتصــالات والمعلومــات أصبحــت الســوق الســوداء أقــوى ممــا كان، لذلــك تلجــأ 
الــدول إلــى عقوبــات متنوعــة علــى المشاركيـــن فــي الســوق الســوداء، مثــل عقوبــة الســجن ومصــادرة المــواد والبضائــع وغرامــات 
ماليــة، وذلــك بهــدف القضــاء علــى هــذا الســوق لمــا لهــا مــن أضــرار وعواقــب وخيمــة لأنــه يحـــرم الدولــة مــن العديــد من الإيرادات، 

.)Casola et al., 2009: 162( كمــا أنــه أرضيــة خصبــة لخــداع المستهلكيـــن

ويبقــى الســؤال.. لمــاذا الســوق الســوداء خطــرة إلــى الحــد الــذي تجعــل الدولــة تســعى إلــى محاربتهــا بشتـــى الطرائــق؟ ويمكــن 
الإجابــة علــى ذلــك الســؤال مــن خــال مراجعــة الأســباب التاليــة: )عبــد الجــواد،2003: 37-30( لأنهــا تــؤذي اســتقرار الاقتصــاد 
وتمــارس ضغــط علــى الأســعار. كمــا أن أنشــطة هــذا الســوق تــؤدي إلــى تشــويه بيانــات الناتــج القومـــي الإجمالــي وتؤثـــر علــى جميــع 
تنتهــك   لأنهــا 

ً
وأيضــا الضرائــب.  الدخــل وغيـــرها. وفقــدان حصيلــة  توزيــع  وأنمــاط  والبطالــة  بالتشــغيل  المتعلقــة  المعلومــات 

الأخــاق التـــي يقــوم عليهــا المجتمــع وذات آثــار خطيـــرة عليــه.

آثار التسويق الأسود

يمكن تلخيص آثار التسويق الأسود بالآتـي: )سلمان، 2007: 13-15(

: الآثار السلبية للتسويق الأسود: 
ً
أولا

الآثار الاقتصادية: -1-

- انخفاض معدلات ناتج الدخل القومـي.	

- زيادة معدل التضـخم.	

- آثار سلبية على آلية عمل سوق الأوراق المالية.	

- التأثيـر على عنصر المنافسة والربح بيـن الشركات.	

- الغبن الضريبـي.	

- عدم دفع الضرائب أو الرسوم ويعد هذا تعديًا وظلمًا لخـزينة الدولة.	

- تنامـي قوة السوق السوداء.	

الآثار الاجتماعية: -2-

- اتساع الفجوة بيـن الفقراء والأغنياء.	

- عدم الالتـزام بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية للتسويق.	

- انتشار الأعمال اللاإنتاجية والمضرة مثل نوادي القمار التـي تـزعزع استقرار العوائل.	



التسويق الأسود: دراسة فلسفية نظرية

92

- في حالة المخدرات أو الأسلحة أو الكحول تزداد نسبة المجـرميـن والمدمنيـن أو الذيـن يحتاجون لرعاية نفسية وطبية.	

- زيادة معدلات الجـرائم بشكل عام.	

- العامليـن في مجالات التسويق الأسود يعتبـرون مهمشيـن لا يتمتعون بأي ضمانات اقتصادية أو اجتماعية.	

- نشر قيم خاطئة في المجتمع.	

- تغليب المنفعة الخاصة على المنفعة العامة.	

- التلويث القيمـي والأخلاقي.	

الآثار السياسية:-3-

- اســتغلال المجـرميـــن للأمــوال الموجــودة لديهــم فــي تنفيــذ مشــروعات سياســية وانتخابيــة ودخولهــم المجــال السياســـي 	
نتيجــة لقدراتهــم الماليــة.

- عدم الاستقرار السياسـي بشكل عام.	

ثانيًا: الآثار الإيجابية للتسويق الأسود: 

- تحقيق رفاهية لبعض طبقات المجتمع.	

- استيعاب الأيدي العاملة التـي لا يمكن للقطاع الحكومـي استيعابها.	

مواجهة التسويق الأسود

إن مواجهــة التســويق الأســود والتغلــب علــى آثــاره لا يتــم عبـــر جهــة واحــدة بــل عبـــر العديــد مــن الجهــات ويســتوجب عمــل 
)Vassilikopolou et al, 2008: 51-57( :مُضنـي لتقليل أو إزالة التسويق الأسود، عبـر الجهات الآتية

- الدولة	

• تشديد الرقابة على أية ممارسة تسويقية مشبوهة.	

• تطبيق القوانيـن بحق منتهكي حقوق المستهلك.	

• صياغة القوانيـن التـي تحد من الأنشطة التسويقية المضرة.	

• محاربة السوق السوداء بكل أشكالها.	

• تنمية الحس الوطنـي والأخلاقي لدى المستهلكيـن في رفض أي ممارسة تسويقية لا تمت للأخلاق بصلة.	

• تأميـن الحدود الجغرافية بشكل كامل لضمان عدم دخول بضائع مضرة.	

- المنظمات	

• توعية المستهلكيـن وإعداد النشرات وتوزيعها أو عرض إعلانات متعلقة بأماكن بيع المنتجات.	

• تحذيـر المستهلكيـن من السلع المزيفة.	

• خلق الوعي لدى الزبائن بحقوقهم الاستهلاكية.	

• التـزام المنظمات بأخلاقيات التسويق لتحقيق منافع متبادلة بيـن المنظمة والزبائن.	

• إعداد بـرامج تدريبية مجانية للمستهلكيـن لجعلهم يميـزون الممارسات التسويقية المخادعة وتوعيتهم بها.	

- الأفراد	

• الالتـزام بالواجب الدينـي والأخلاقي الذي يتحتم عدم التعامل بالمنتجات التـي تضر باقتصادات الدولة.	

• عــرض أيــة ممارســة تســويقية هدفهــا الخــداع أو تحقيــق أربــاح مــن قبــل البائــع دون الأخــذ بنظــر الاعتبــار مصلحــة 	
المجتمع والمستهلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتحذيـــر الآخـريـــن منها.
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ABSTRACT

This research paper tries to reach the understanding of the subject of black marketing and all axes 
which connecting with, depending on a lot of researchers to deepen the concept of black marketing, to 
answer the questions below:

-	 What is the black marketing?

-	 What are the reasons for its evolution?

-	 What is the result of increasing the black marketing?

-	 Why has the black marketing increased?

The research tried to find satisfactory answers for all of these questions, because the concept of black 
marketing is contemporary that all academic experts are expressing their fears about its growth and that be-
cause the changing going throw the world whether in the political, economic and social field and the speed 
of these changes. In this research, we discussed so many topics such as the concept of black marketing, the 
difference between black marketing and traditional marketing, black marketing mix, black marketing, black 
marketing effects, and how to face it. Depending on studies that mentioned the subject of our study.

Our main goal is to increase awareness of the dangers of black marketing on society and the economy, 
as well as to encourage more researchers to conduct studies on it.

The key words: Marketing, Black Marketing, Black Market




